
 

حال الإنسان بين الكرامة والهوان
     

[حال الإنسان بين الكرامة والهوان(161)]

خطبة جمعة بتاريخ: (25/ جماد الأول/ 1429هـ)

(للشيخ المحدث: أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري -حفظه االله تعالى-)

================================

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا ﴿[آل عمران:102]، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إَِّلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾﴿
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاًلا كَثِيرًا وَنِسَاءً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ [النساء:1]،وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾
 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوًْلا سَدِيدًا 

[الأحزاب:71-70].فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

أما بعد:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كاتبه الكريم:
[الإسراء:70]، ويقول سبحانه فيوَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيًلا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ كتابه الكريم:
﴿لَقَدْ [الانفطار:8-6]، ويقول سبحانه في كتابه الكريم بعد أقسام ذكرها: صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إَِّلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
[التين:6-4]، وبين االله سبحانه وتعالى تكريمه للعبد في خلقه له، أنه خلقه فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ خلقاً حسناً، قال عز وجل:
مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

[المؤمنون:14-12].ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾
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بعد أن ذكر أطوار خلق الإنسان أثنى االله عز وجل على نفسه وأنه أحسن الخالقين، مما يدل على أن
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ ﴿االله عز وجل خلق هذا الإنسان خلقاً حسناً:

[السجدة:7].طِينٍ﴾

وأبان سبحانه وتعالى تكريمه لهذا العبد في عدة أمور، ومن تكريمه له أن سخر له ما في الأرض
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ ﴿جميعاً، قال االله عز وجل:

[البقرة:29]، فكل ما في هذا الكون مسخر لهذا العبد تكريم سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
له، براً كان أو فاجراً، مسلماً كان أو كافراً، تكريم عام، ولا ينفعه ذلك التكريم إلا بأن يحقق ما

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيأكرمه االله سبحانه وتعالى من أجله، فيما دل عليه قوله عز وجل:
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ

﴿فَلا تَجْعَلُوا [البقرة:22-21]، كل ذلك، قال بعده: السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾
[البقرة:22]، الذي أمدكم وأعدكم وأكرمكم بهذه الكرامات كلها هو الذيلِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ طلب منكم وأمركم وألزمكم أن تفردوه بالعبودية:
[البقرة:22] أنه لا ند له، االله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان جملة وتفصيلاً، قال تَعْلَمُونَ﴾
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ﴿سبحانه:
[لقمان:20]، كل هذه الكرامات لك أيها الإنسان؛ إسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليك وَبَاطِنَةً﴾

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ ﴿كرامات من االله سبحانه ومنن منه عز وجل:
[إبراهيم:34].كَفَّارٌ﴾

هذه الكرامات والنعم التي أكرمك االله سبحانه وتعالى بها؛ لأجل أن تشكره ولأجل ألا تكفره
سبحانه وتعالى، وشكرك إياه لا ينفعه، وكفرك الله سبحانه وتعالى لا يضره، ولكن االله سبحانه

وتعالى من رحمته بهذا الإنسان أكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ فسخر له المواشي:
﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ

تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إَِّلا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ *
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ

[النحل:9-5]، هذه النعم كلها منهم من يقابلها بالكفران، ولو شاء االلهوَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾
لهداهم أجمعين ولقابلوها بالشكران، ولكن الله سبحانه وتعالى في خلقه شئون، وقال سبحانه

﴿وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا وتعالى في كتابه الكريم مبيناً ما أمدهم به وأكرمهم به:
رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ

الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنتُمْ
صَادِقِينَ * وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ

[الأنعام:144-142]، كل هذه منن وإكرامات من االله بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾
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﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا سبحانه لهذا العبد، وأنه يجب أن يقابل هذه النعم بطاعة االله وبالشكران:
خَلَقَ ظِلاًلا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ
كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ

[النحل:83-81]، هذا ذم لمن أكرمه االله، ثم قابل هذا الكرم العظيم بعدم اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾
الشكر، هذا لؤم في الإنسان، الذي يقابل كرم رب العالمين عز وجل بهذه الكرامات كلها الظاهرة

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا والباطنة يقابلها بعدم الشكر:
يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا
كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ * أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا

[النمل:61-59]، من الذي فعل أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾
ذلك، هل أحد يستطيع أن يصنع هذا كله؟ ليس أحد دون االله سبحانه وتعالى، وقال بعدها:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيًلا مَا
تَذَكَّرُونَ * أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ

[النمل:63-62]، كل هذا منن من االله سبحانه وتعالى على عباده تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
فَلا ﴿يذكرهم بها، آمراً لهم بالشكر عليها، وبأن يقابلوا هذه النعم وهذه المكارم بعبادة االله:

[البقرة:22]، سخر لهم النحل، الطيور سخرها لهذا العبد تكريماً تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ له، قال االله:

كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
[الجاثية:12]، سخر لهم اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾﴿[النحل:69-68]، سخر لهم البحار: لِلنَّاسِ﴾
﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ الأنهار:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ ﴿[إبراهيم:34-33]، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾
[الملك:30]، سخر لهم ما في الأرض جميعاً، كل ذلك أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ﴿لتحقيق عبادته ولتحقيق شكره، فمنهم شاكر:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ ﴿[لقمان:12]، سخر لهم المال والولد، فاالله سبحانه وتعالى يقول: اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

[الروم:21]، سخر لهم نعم خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا لا تعد ولا تحصى:

وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا * وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا * مَتَاعًا لَكُمْ
﴿مَتَاعًا [النازعات:33-27]، كل هذا الكون من شجر وأنهار وأحجار وبحار؛ كل ذلك: وَِلأَنْعَامِكُمْ﴾

هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ ﴿[النازعات:33]، لَكُمْ وَِلأَنْعَامِكُمْ﴾
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ [فاطر:12]، قال االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبيناً فضله على هذه الأمة:
الأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا * وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا *

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا * وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا * وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ
[النبأ:16-6]، كل هذا في تكريم هذا الإنسان مَاءً ثَجَّاجًا * لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾
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فمنهم شاكر ومنهم كافر، الذي ما يعبد االله عز وجل مع هذه الكرامات منه يعتبر لئيماً، الذي ما
يعبد االله سبحانه وتعالى ويفرده بالوحدانية لئيم قليل المعروف، بل بلا معروف، لا يعرف المعروف

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ ولا ينكر المنكر، قال االله سبحانه وتعالى:
يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أََّلا يَزَّكَّى * وَأَمَّا

مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى * كََّلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي
صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ * قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ

شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ *
﴿فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ [عبس:23-1] هذا ذم له: كََّلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾

صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخًْلا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا *
[عبس:32-24].وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَِلأَنْعَامِكُمْ﴾

كل هذا متاعاً لهم ولأنعامهم وأنعامهم أيضاً متاعاً لهم، فكل ما في الكون مسخر متاع لهذا
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ ﴿الإنسان تكريماً للإنسان:

[البقرة:29]، خلق للعبد هذا الكون، سخر له ما في هذا الكونسَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾
كله، فمنهم من يقابل ذلك بالشكران بطاعة االله سبحانه، ومنهم من يقابل ذلك بالكفران
والعصيان واللؤم والطغيان والابتعاد عن مرضاة االله عز وجل نسأل االله السلامة والعافية.

:الخطبة الثانية

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن من كرامة رب العالمين لهذا العبد المسكين أنه بين له الحق من الباطل والضلال من الهدى
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ ﴿والرشد من الغي:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُوًلا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ﴿[الأنفال:42]، عَلِيمٌ﴾
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ ﴿[الجمعة:2]، الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ﴾

[آل بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوًلا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا عمران:164]، كل هذه منن وكرامات:

فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
[يونس:58-57]، هذه كرامات من االله.يَجْمَعُونَ﴾
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أيها الإنسان اعرف أن االله عز وجل قد أكرمك، سواء كنت غنياً أو فقيراً، أو صغيراً أو كبيراً، أو
ذكراً أو أنثى على أي حالة كنت؛ فأنت مكرم من االله يجب عليك أن تؤدي ما أمر االله سبحانه

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي وتعالى لك به:
جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا

[البقرة:22-21]، أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ ﴿حجة على االله بعد الرسل، وبين لهم:

[النساء:115]، بين لهم بياناً شافياً سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
﴿أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كافياً، ولم يتركهم سدى:

[القيامة:39-36]، كل ذلك تكريم كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى﴾
لك.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ
[التوبة:129-128]، تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إَِّلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

ما هناك شيء في هذا الكون إلا والإنسان قد يستفيد منه بإذن االله عز وجل، إما بالتفكر وإما
﴿بالأكل والشرب، وإما بالنظر، وإما بالبناء، وإما بما أعده االله سبحانه، بدليل قول االله سبحانه:

[البقرة:29]، وإما باجتناب ذلك المنكر فيؤجر أو باتباع ذلكهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾
الخير، ذلك الحق، ذلك الهدى فيؤجر، كل ذلك فيه فوائد للإنسان.

أيها العبد أيها المسلم! اتق االله سخر االله هذه الحياة فيما خلقك االله سبحانه وتعالى من أجلها،
﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أََّلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فاالله قال سبحانه:

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إَِّلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إَِّلا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إَِّلا وُسْعَهَا وَإِذَا

قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

[الأنعام:153-151].تَتَّقُونَ﴾

نسأل االله التوفيق لما يحب ويرضى.
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